
 لندن - لم تملك الشركات التي قاومت 
العمل من المنزل ســـابقا من خيار، سوى 
الخضـــوع للتيار الجديـــد، ووفق تقرير 
موظفـــي  نصـــف  كان  لـ“بي.بي.ســـي“ 
المملكـــة المتحدة  في أبريل 2020 يعملون 
من المنزل، وقال 68 في المئة منهم إن ذلك 
حدث بســـبب جائحة كورونـــا؛ لم تملك 
شـــركاتهم التي منعت ســـابقًا العمل من 
المنزل أي خيار سوى اتباع هذه الطريقة 
الجديـــدة للعمـــل، حفاظًا على ســـلامة 

الموظفين والمجتمع.
ولكن، هل يعني ذلك أن ظاهرة العمل 
من المنزل ســـتختفي مع انتهاء الجائحة 

والتغلب على فايروس كورونا؟

مشاعر العزلة

في الغالب، قد تشهد الظاهرة بعض 
الهـــدوء، ولكنهـــا لـــن تختفـــي، بل على 
العكس ستجري إعادة تقييمها ودراسة 
انعكاســـاتها الســـلبية والإيجابية على 

الفرد وعلى المجتمع.

اليوم يجري الحديث بشـــكل مكثف، 
عن مشاعر العزلة التي أحدثتها الظاهرة 
لدى الأفـــراد وانعكاس ذلك على حالتهم 
النفســـية، ويجري تدعيم ذلك بالإشـــارة 
الإصابـــة  حـــالات  معـــدل  تزايـــد  إلـــى 

بالاكتئاب.
المناصـــرون للعمـــل من المنـــزل، بما 
فـــي ذلك مدراء الشـــركات، يخالفون هذا 
الرأي، ويقللون مـــن أهميته، ويفضلون 
الإشـــارة إليـــه بوصفه عارضـــا مؤقتا، 
التـــي  الجائحـــة  انعكاســـات  ســـببته 
ســـرقت من النـــاس فـــرص الترويح عن 

النفس.
إغـــلاق أماكن الترفيـــه والقيود على 
السفر، هي السبب حسب رأيهم؛ الموظف 
الذي كسب المزيد من الوقت لا يجد أمامه 
فرصـــة لاســـتغلاله؛ المطاعـــم والحانات 
وصالات العرض الســـينمائي والمسارح 
كلهـــا مقفلة. ليس أمامه ســـوى الانكفاء 
في المنزل. ولكن، كل هذا ســـيزول بزوال 
الجائحة، ليعيد الجميع اكتشـــاف قيمة 

العمل من المنزل.
توقع بيل غيتس، الشـــريك المؤسس 
لشـــركة مايكروســـوفت، فـــي مقابلة مع 
أنـــدرو روس ســـوركين خـــلال مؤتمـــر 
”ديدبـــوك“ انخفاضًـــا بنســـبة تزيد عن 
50 فـــي المئة في رحـــلات الأعمال نتيجة 
لتفشـــي فايروس كورونا، وتوقع أيضًا 
أن يقضـــي الموظفـــون 30 فـــي المئة من 

ساعات عملهم في المنزل.
وأضاف غيتس أنه من الآن فصاعدًا 
ســـتخضع طلبات رحلات العمل لمعايير 

عالية جدًا قبل الموافقة عليها.
وعانى قطاع النقل الجوي كثيرًا من 
آثار تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد، 
فـــإن  غيتـــس،  توقعـــات  صحـــت  وإن 
انتشـــار الفايروس ســـيغير شـــكل هذا 

القطاع.
يدرك معظـــم العالم اليـــوم إمكانية 
العمـــل من المنـــزل، وأن ســـاعات العمل 
الجديـــدة المثمـــرة فـــي المكاتـــب وكذلك 
الســـفر للعمـــل ســـتتغير بشـــكل كبير، 

لموظفيها  مايكروسوفت  شركة  وسمحت 
في شهر أكتوبر بالاســـتمرار في العمل 
من المنزل بصورة دائمة مع منحهم خيار 
العمل في مكاتب الشركة لبضعة أيام في 

الأسبوع.
يطـــوروا  أن  الموظفـــين  علـــى  كان 
أدوات للتعاون وســـبلاً لمشـــاركة العمل 
والتفاعل، لاســـتبدال طريقـــة التواصل 
وجهًا لوجه. وازداد مســـتخدمو برنامج 
بنســـبة 70 في  ”مايكروســـوفت تيمـــز“ 
المئة، بعدد بلغ نحو 75 مليون مســـتخدم 
ـــا، وأصبـــح ”زووم“ لخدمة  نشـــط يوميًّ
مؤتمرات الفيديو، مصطلحًا مســـتخدمًا 

في لغة اليوم.
تضافـــرت عوامل عديـــدة دون إرادة 
من أحـــد، على نجـــاح الظاهـــرة، وبعد 
أن عارضـــت الشـــركات ذلـــك التغييـــر 
لفتـــرة طويلة وقاومته، وجدت نفســـها 
تبحـــث عـــن بدائـــل تســـهل العمـــل من 
المنـــزل. لتجد ضالتها فـــي التكنولوجيا 
الرقميـــة التـــي تزايـــد إســـهامها فـــي 
أعمالنـــا وحياتنـــا اليومية فـــي الوقت 
الراهن وأصبحت الضامن لاســـتمرارية 
وبقـــاء  الحيويـــة  العمليـــات  إنجـــاز 

التواصل.
أيضًـــا  التكنولوجيـــا  ســـاعدت 
المنظمات على تطوير نفســـها لتناســـب 
تغير سلوك المستهلكين، كالحاجة الملحة 
ا من المنزل. حيث  إلى الشـــراء إلكترونيًّ
والبرامج  التكنولوجيا  منصـــات  تؤدي 
دورًا  البرامـــج  وتحليـــلات  الوســـيطة 
ا فـــي الوصـــول إلـــى تطلعات  أساســـيًّ
المســـتهلك وتطويـــر تجربته وتبســـيط 
الأنظمـــة وأتمتة المهـــام وتنمية الأعمال 

والاستفادة من الطلب المتزايد.

ثورة صناعية جديدة

تخطـــو العديـــد من الشـــركات نحو 
الانتقـــال إلى التحـــول الرقمي. وهذا ما 
أكـــده نائب المديـــر التنفيذي لمؤسســـة 
”تـــك يـــو كـــي“ أنتونـــي ووكـــر لقنـــاة 
بي.بي.سي ”شـــهدنا عامين من التحول 
الرقمـــي فـــي غضون أســـبوعين. أثبتت 
الاســـتبيانات التي شـــارك فيها العديد 
مـــن مديري الأعمـــال أن التحول الرقمي 
ـــا لأعمالهم بســـبب جائحة  كان ضروريًّ

كورونا“.
ع تأثير فايـــروس كورونا في  وســـرَّ
مجتمعاتنـــا التحـــوّل الرقمي إلى درجة 
لـــم يتصورها أحد. لا نتحـــدث فقط عن 
تزايد مهـــارات اســـتخدام منصة زووم 

وتطبيق واتساب بسهولة، فنحن نشهد 
ا عظيمًا في الاعتماد على  تســـارعًا عالميًّ

التكنولوجيا في عالمنا الجديد.
هذا أشـــبه بثورة صناعيـــة جديدة، 
لأن الشـــركات تنظر بعناية إلى حاجات 
ورغبات المستهلكين والموظفين، ما يزيد 
الاســـتثمار في التكنولوجيـــا، وقد يحل 
هذا العديد من المشـــكلات ويخلق فارقًا 

ا. حقيقيًّ
في مواجهة هذه التغيرات، كان على 
الشركات أن تضمن استمرارية عملها في 
ما يخص الشحن والمراسلة، منذ اندلاع 
الجائحـــة. مثـــلاً: إذا كان العمل يتطلب 
إرســـال المئات من الفواتير والرســـائل 
للزبائن أو يتضمن إرســـال ســـلعٍ كبيرة 
الحجـــم، فلا بـــد مـــن توفـــر العمليات 
الفعالـــة والتكنولوجيا اللازمة في مكان 
العمـــل التقليـــدي، أما في حـــال العمل 
من المنـــزل، فســـتصبح تلـــك العمليات 

معقدة.
واجهت الشـــركات تحديات استمرار 
العمـــل ونتيجـــةً لذلـــك، ازداد التحـــول 
الرقمي والاستثمار في نقل التكنولوجيا 
التحـــدي  أن  ومـــع  والبرمجيـــات. 
الاســـتراتيجي الأكبر يكمـــن في الحفاظ 
على ســـلامة الموظفين، حـــدد 35 في المئة 
من المديرين أن تكييف أعمالهم مع الواقع 

الجديد والاســـتجابة لمطالب الزبائن هي 
التحديات الأساسية أمامهم الآن.

وقـــال 40 فـــي المئة مـــن المديرين إن 
أحـــد أبرز التحديات التي واجهتهم كان 
عـــدم ملامســـة الموظفين للســـلع، وأنهم 
واجهوا تحديًـــا في إصدار مســـتندات 
مهمة كالفواتير والملاحظات والرســـائل 

الرسمية وإرسالها للزبائن.
وأكد التقرير أن الشركات تتجه إلى 
الاستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات 
خـــلال 6-12 شـــهرًا القادمة للمســـاعدة 
علـــى حل هذه المشـــكلات وتطوير المهام 
والتكيـــف مـــع أحوال الســـوق المتغيرة 
التـــي ازداد تغيرهـــا فـــي ظـــل جائحة 

كورونا.

عجلة التغيير

خـــلال 6 أشـــهر القادمـــة تخطط 40 
فـــي المئة من الشـــركات للاســـتثمار في 
حلول برمجية للشـــحن والإرسال يمكن 

تطبيقها في عدة مواقع.
وتـــزداد ســـرعة التحـــول خصوصًا 
بين تجـــار التجزئـــة، فخلال 12 شـــهرًا 
القادمـــة يخطـــط 70 في المئـــة من تجار 
التجزئة للاســـتثمار في أدوات التقارير 
التحليليـــة لضبط الإنفاق علـــى البريد 
وزيـــادة الكفـــاءة، ويخطـــط 68 في المئة 
منهم للاســـتثمار في برمجيـــات لتتبع 
البريد والطـــرود كبيرة الحجم، و74 في 
المئة في حلول برمجية للشحن والإرسال 
يمكن تطبيقها في عـــدة مواقع، و60 في 
المئة فـــي الخزائن الذكية التي لا تحتاج 

إلى تلامس.
الأدوات  فـــي  الشـــركات  تســـتثمر 
مشـــكلات  لحل  اللازمة  والتكنولوجيـــا 
معينـــة لتزيـــد مـــن مرونتهـــا ولتحمي 
منظماتهـــا وموظفيهـــا والزبائـــن مـــن 

الخطر ولتسرع عجلة التغيير.
الـــذي  كل  بعـــد  مؤكـــد  هـــو  مـــا   
حصـــل، وقـــد يحصـــل خـــلال الأشـــهر 
التـــي ستســـبق انتهـــاء الجائحـــة، أن 
التبـــدلات لن تكـــون حدثـــا عارضا، بل 
ستشـــكل الوجه الـــذي ســـتجري وفقه 
الأعمـــال، وهي ثـــورة صناعيـــة جديدة 
وفق كل المقاييس، وإن انقســـمت الآراء 

حولها.
مـــا يبـــدو اليـــوم بالنســـبة للأفراد 
والشركات وحتى الحكومات معضلة، 
سيتكشف مســـتقبلا عن حلول تعيد 
صياغـــة حياتنـــا اليوميـــة، 
وســـتكون تلـــك الحلول 
الأفضل للبشرية ضمن 
قائمة من الأحداث التي 
غيّرت في الماضي 
مجـــرى التاريخ، 
ومنها اختراع 
العجلة والطباعة، 
والمحرك الانفجاري.
هل نقول بعد 
مضي عدة أعوام 
شــــكرا كورونا. 
لأنها غيّرت حياتنا 
إلى الأفضل؟

هل سنستخدم زووم اليوم.. 

في الغالب نعم
العالم يشهد عامين من التطور الرقمي في غضون أسبوعين

التطورات التكنولوجية المتســــــارعة، 
ــــــة الماضية، لم  خلال العقود الثلاث
تكن كافية لإقناع الشــــــركات على 
إرســــــال موظفيها للعمل من المنزل، 
وتردد الجميع بمن فيهم شــــــركات 
التكنولوجيا العملاقة في اتخاذ تلك 
الخطوة. وحده كورونا استطاع أن 
يجبر الشركات على السير في هذا 
فوائده  الجميع  ليكتشــــــف  الاتجاه 
رغم الجــــــدل الذي رافــــــق العملية. 
فهل نشهد يوما يقول فيه الجميع: 

شكرا كورونا.
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ما يبدو اليوم بالنسبة إلى 

الأفراد والشركات وحتى 

الحكومات معضلة سيكشف 

مستقبلا عن حلول تعيد 

صياغة حياتنا اليومية

زووم يفرض وجوده في أسواق المال
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السنة 43 العدد 11890

جائزة دايسون لجهاز منزلي 

للكشف عن سرطان الثدي 

ومادة لتوليد الطاقة
  لندن - عام 2020 كان عامًا مميزًا حطم 
الأرقـــام القياســـية في جائـــزة ”جيمس 
دايســـون“ التـــي موّلـــت حتـــى الآن 250 
اختراعًا لمهندســـين وعلماء شـــباب حول 
العالم. وفازت شـــابة إســـبانية اخترعت 
جهازًا منزليًا لفحص الإصابة بســـرطان 
الثدي بطريقة جديدة عن طريق استخدام 
عينة بول، وشـــاب من الفلبين ابتكر مادة 
جديدة لتوليد الكهرباء المتجددة بشـــكل 
فعال لا تســـتطيع تحقيقها ألواح الطاقة 
الشمســـية التقليدية، بجائـــزة عام 2020 
ونال كلاً منهما 30 ألف جنيه إسترليني.

والمختـــرع  الأعمـــال  رجـــل  وقـــال 
الإنجليـــزي جيمـــس دايســـون ”يرغـــب 
ويثبـــت  العالـــم،  بتغييـــر  الشـــباب 
المهندســـون والعلماء والمصممون الذين 
شـــاركوا في الجائزة قدرتهـــم على ذلك. 
وقـــد لاحظنـــا هذا العـــام عـــددًا متزايدًا 
من الأفـــكار المتعلقة بالرعايـــة الصحية 
وتحســـين الاســـتدامة، وكان من الصعب 
الاختيـــار بـــين هـــذه الأفـــكار النبيلـــة، 
لذلـــك منحنـــا جائزتين هذا العـــام، لدعم 
اختراعين متســـاويين في الجدارة. وكان 
كل مـــن جوديـــت جيرو بينيـــت، وكارفي 
إهرين ميغ، شـــخصين مثيرين للإعجاب 
قدما اختراقات مهمة، وآمل أن يتمكنا من 
استخدام الجائزة كنقطة انطلاق للنجاح 

في المستقبل.

اســــتلهمت الإســــبانية جوديت جيرو 
بينيت (23 ســــنة) ابتكارها من تشخيص 
والدتها بمرض ســــرطان الثــــدي، فأدركت 
الحاجة لعملية فحص الإصابة بســــرطان 
الثدي يســــهل الوصول إليهــــا؛ إذ يتطلب 
الفحــــص حاليًــــا من النســــاء الذهاب إلى 
المستشفيات أو المرافق الطبية والخضوع 
لعملية تكون أحيانًا مؤلمة وغالبًا ما تكون 
مكلفة؛ وذلك في وقت تشير فيه التقديرات 
إلــــى أن 40 في المئة من النســــاء يتخطين 
تصوير الثدي بالأشــــعة السينية لفحص 
ســــرطان الثدي، مما يؤدي إلى اكتشــــاف 
حالة واحدة مــــن كل ثلاث حالات متأخرة 

وانخفاض فرصة النجاة.
يستخدم الجهاز عينة بول وخوارزمية 
الذكاء الاصطناعي للكشــــف عن العلامات 
المبكرة لســــرطان الثدي. ويمكّن النســــاء 
مــــن مراقبــــة صحتهــــن باســــتخدام بديل 
غيــــر جراحي وخالٍ من الألم وغير مشــــع 
ومنخفــــض التكلفــــة يمكــــن اســــتخدامه 

بانتظام في المنزل.
وقالت جوديــــت إن اختراعهــــا ”لديه 
القــــدرة على جعل فحص ســــرطان الثدي 
جزءًا من الحيــــاة اليومية. ويســــاعد في 
تغيير الطريقــــة التي يحارب بها المجتمع 
ســــرطان الثدي لضمان تجنــــب المزيد من 
النســــاء التشــــخيص المتأخر. وكان اليوم 
الذي أخبرني فيه جيمس دايســــون أنني 

فزت بالجائزة العالمية نقطة تحول حقيقية 
بالنسبة لي لأن أموال الجائزة ستتيح لي 
الحصــــول على براءة اختــــراع على نطاق 
أوســــع وتسريع البحث وتطوير البرنامج 
الــــذي أعمل عليه في جامعــــة كاليفورنيا. 
ولكن، الأهم من ذلك كله، كان سماع السيد 
دايســــون وهــــو يعبّر عن إيمانــــه بفكرتي 
وهو ما منحني الثقــــة التي أحتاجها في 

هذه المرحلة المهمة“.
الاخترع الثاني الفائــــز كان للفلبيني 
كارفــــي إهرين ميغ (27 ســــنة) من جامعة 
مابوا فــــي العاصمــــة الفلبينيــــة مانيلا؛ 
وهو مادة جديــــدة مصنوعة من محصول 
النفايــــات تحــــوّل ضــــوء الأشــــعة فــــوق 
البنفســــجية إلى طاقة متجــــددة، ليصبح 
بجائــــزة  يفــــوز  اختــــراع  أول  ابتــــكاره 
الاســــتدامة ضمن جائزة جيمس دايسون 

للعام 2020.
ولفهــــم أهمية إنجــــازه علينا أن نعلم 
أولا المشــــكلة التــــي تعانــــي منهــــا معظم 
مصــــادر الطاقة المتجددة، وهــــي التقطّع؛ 
لأن توليــــد الكهربــــاء مــــن طاقــــة الرياح 
والطاقة الشمســــية يتم فــــي ظروف بيئية 
محددة ودقيقة، وتلتقط الألواح الشمسية 
فــــي الغالب الضــــوء المرئــــي وتحوّله إلى 
طاقة متجددة ويجــــب أن تكون بمواجهة 

الشمس للقيام بذلك.
الشمســــية  الطاقــــة  مــــزارع  وتُبنــــى 
الحاليــــة أفقيًــــا فقــــط ولا تبنــــى عموديًا، 
وغالبًــــا ما تشــــغل أراض زراعية صالحة 
للزراعة، مــــا يعني أنها تحرمنا من زراعة 
المحاصيــــل في تلك الأراضــــي وفي الوقت 
ذاتــــه توجد الآلاف من النوافذ والأســــطح 

الأخرى التي تصلح لذلك الغرض.
ويتصــــدى اختــــراع كارفــــي لتحــــدي 
توليد الطاقة المتجددة بشــــكل أكثر فعالية 
مــــن الضوء وإعــــادة تدويــــر النفايات في 
الوقت ذاته، لأن ابتكاره يسمح بنشر مادة 
على هيكل أو ســــطح متوفر سابقًا لحصد 
الأشــــعة فوق البنفســــجية وتحويلها إلى 
ضوء مرئــــي لتوليد الكهربــــاء بطريقة لا 
تستطيع تحقيقها ألواح الطاقة الشمسية 

التقليدية.
وسواء كانت الشــــمس مشرقة أو كان 
الطقس غائمًا، فإن مادة كارفي ستســــتمر 
الجســــيمات  لأن  الكهربــــاء  توليــــد  فــــي 
الموجودة في مادته تمتص ضوء الأشــــعة 
فــــوق البنفســــجية مما يجعلهــــا تتوهج. 
وعندمــــا ترتــــاح الجســــيمات فإنها تزيل 
الطاقــــة الزائدة وتخرج مــــن المادة كضوء 

مرئي قابل للتحويل إلى كهرباء.
والمختــــرع  الأعمــــال  رجــــل  وكان 
الإنجليــــزي جيمــــس دايســــون أطلق، في 
مســــابقة  وهــــي  الجائــــزة؛  العــــام 2005، 
مفتوحة للطلاب المخترعين الذين يمتلكون 
قــــدرة وطموح لحل مشــــكلات المســــتقبل. 
الحلول الفائزة على  وتختار ”دايســــون“ 
أســــاس براعة فكرتها وقابليتها للتطوير 
المجزي.  الاقتصادي  وعائدها  باســــتمرار 
ويتنافس الطلاب في المسابقة من 27 دولة 

حول العالم.
وتمنح المســــابقة جوائــــز مالية تبلغ 

قيمتها حوالي 168 ألف دولار كل عام.

فوزي بالجائزة العالمية نقطة تحول حقيقية بالنسبة إليّ

ي ي ي
الرقمـــي فـــي غضون أســـبوعين. أثبتت 
الاســـتبيانات التي شـــارك فيها العديد 
مـــن مديري الأعمـــال أن التحول الرقمي 
ـــا لأعمالهم بســـبب جائحة  كان ضروريًّ

كورونا“.
ع تأثير فايـــروس كورونا في  وســـرَّ
مجتمعاتنـــا التحـــوّل الرقمي إلى درجة 
لـــم يتصورها أحد. لا نتحـــدث فقط عن 
تزايد مهـــارات اســـتخدام منصة زووم 

ستشـــكل الوجه الـــذي ســـتجري و
الأعمـــال، وهي ثـــورة صناعيـــة جد
وفق كل المقاييس، وإن انقســـمت الآ

حولها.
مـــا يبـــدو اليـــوم بالنســـبة للأ
والشركات وحتى الحكومات معض
سيتكشف مســـتقبلا عن حلول ت
صياغـــة حياتنـــا اليومي
وســـتكون تلـــك الح
الأفضل للبشرية ض
قائمة من الأحداث 
غيّرت في الماض
مجـــرى التار
ومنها اخت
العجلة والطب
والمحرك الانفجا
هل نقول
مضي عدة أع
شــــكرا كور
لأنها غيّرت حي
الأفضل؟ إلى

تحويل المزيد من 

الطاقة الشمسية إلى 

طاقة متجددة

كارفي ميغ

تطبيق زووم لخدمة مؤتمرات

الفيديو أصبح مصطلحا

مستخدما في لغتنا اليومية

=


